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تتسا تطورات المشهد التركي بالتزامن مع إجراءات الحكومة التركية المنتخبة بعد محاولة الانقلاب
الفاشلة التي وقعت مساء الجمعة الماضية، ما بين اعتقالات لعسكريين ومدنيين وتحقيقات دائرة
وإقـالات مـن كافـة مؤسـسات الدولـة علـى خلفيـة اتهامـات بـالتورط في المحاولـة الانقلابيـة الفاشلـة أو
بالانتمــاء إلى الكيــان المــوازي الــذي تتهمــه الســلطات التركيــة بــالوقوف خلــف تحركــات مجموعــات مــن

الجيش مخرًا ضد الحكومة المنتخبة ديقراطيًا.

بدأت قيادة الأركان التركية في فتح تحقيق موسع فيما حدث من تحركات انقلابية، بعد توقيف ما
يزيد عن  آلاف عسكري، وضع غيرهم على قوائم الملاحقة، بينهم ما يزيد عن  جنرال من

الرتب العليا، وهو ما يُشير إلى عمق هذه المحاولة، وتنفذ المتورطين فيها داخل الجيش التركي.

مخاوف من انقلاب جديد

وهــو مــا يُثــير تخــوف القيــادة التركيــة الحاليــة حيــث يخــشى الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان في
تصريحاته من إمكانية وقوع محاولة انقلابية جديدة على خلفية تسريب معلومات عن وجود بعض
التمرد العسكري من جيوب انقلابية هاربة لا زالت تطاردها الحكومة، لذا طلب أردوغان من الشعب
البقاء في الميادين حتى يتمكنوا من إفشال هذه المخططات تمامًا، مشيرًا إلى إن أي تحركات قادمة لن

كثر جاهزية وحذرًا”. تكون سهلة لأنهم بحسب تصريحاتهم أصبحو “أ

وتــابع أردوغــان خلال المقابلــة الــتي أجريــت بــالقصر الرئــاسي في أنقــرة الــذي اســتهدف خلال محاولــة
الانقلاب: “مـن الواضـح تمامًـا أنـه كـانت هنـاك فجـوات وأوجـه قصـور كـبيرة في معلوماتنـا.. لا جـدوى
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من محاولة إخفاء ذلك أو نفيه. قلت ذلك لرئيس المخابرات الوطنية”.

وأشـار أردوغـان إلى مواصـلة الحكومـة التركيـة تنظيـف مؤسـسات الدولـة مـن أتبـاع “الكيـان المـوازي”
التابع لفتح الله غولن بشكل سريع، مبينا أنَ قرار إعلان حالة الطوارئ الذي أوصى به مجلس الأمن
القــومي بــدأ سريــانه عقــب إقــراره مــن قبــل البرلمــان الــتركي أمــس الخميــس، وأن الحكومــة ســتحترم

الحريات وستراعي الحقوق الأساسية.

إجراءات المواجهة: إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية

في وســط هــذه المخــاوف تعمــل حكومــة العدالــة والتنميــة علــى اقتنــاص الفرصــة الحاليــة لفــرض
السيطرة المدنية التامة على المؤسسات الأمنية والعسكرية وتدارك الأخطاء التي أدت إلى وقوع هذه

المحاولة الانقلابية الفاشلة.

يُشير الرئيس التركي أردوغان  إلى أن اجتماعًا للمجلس العسكري الأعلى، وهي
أعلى هيئة تشرف على القوات المسلحة، من المنتظر أن يعقد، في أول أغسطس

القادم، للإشراف على إعادة الهيكلة.
 

ــة الانقلابيــة ــة القــوات الأمنيــة المواليــة للحكومــة المنتخبــة في مواجهــة المحاول فعلــى الرغــم مــن بسال
الفاشلة، ومن بينهم جهاز المخابرات برئاسة هاكان فيدان، الذي يوصف بأنه يد أردوغان القوية، إلا
أن الرئيــس الــتركي وجــه انتقــاداته لجهــاز الاســتخبارات في يــومين متتــالين أثنــاء الحــديث عــن المحاولــة
الانقلابية، وكذلك أشار رئيس الوزراء إلى القصور الاستخباراتي، وهو ما يعني أن خطأ ما معروف لدى

القيادة التركية.

الرد على هذا الخطأ في ما يبدو كان بقرار تحدثت عنه مصادر تركية يفترض أنه سيعمل على إعادة
هيكلــة الاســتخبارات الوطنيــة التركيــة الــتي تضــم أجهــزة الأمــن الخــارجي والــداخلي بعــد قــرار إعــادة
الهيكلة في العام  الذي قدمه هاكان فيدان لرئيس الوزراء أنذاك رجب طيب أردوغان، والذي
بمــوجبه وضعــت الاســتخبارات الخارجيــة والداخليــة والجيــش تحــت قيــادة المخــابرات العامــة الــتي

يترأسها هاكان فيدان.



وعلـى مـا يبـدو أن لحظـة الانقلاب قـد غـيرت مـن وجهـة نظـر أردوغـان في هـذا الأمـر، خاصـة وأنـه كـرر
كثر من مرة مؤخرًا، ما يُشير إلى أن قرارت حاسمة منتظرة بشأن الجهاز انتقاد جهاز الاستخبارات أ

مستقبلاً.

وعلــى خلفيــة تــورط عــدد كــبير مــن الأجهــزة ومؤســسات الدولــة في هــذه المحاولــة الانقلابيــة، تــدوالت
وسائـل إعـام تركيـا أنبـاء عـن نيـة الحكومـة التركيـة إلغـاء جهـاز الـدرك “الجندرمـة” الأمـني، الـذي تـورط
رئيسه في المحاولة الانقلابية الأخيرة، مع إسناد شؤون الأمن الداخلي لأجهزة وزارة الداخلية بشكل

كامل.

الجيش على رأس خطط إعادة الهيكلة

وفي مقابلة مع وكالة رويترز قال الرئيس الترطي رجب طيب أردوغان إن الحكومة بصدد وضع هيكل
جديـد للقـوات المسـلحة، وضـخ دمـاء جديـدة فيهـا، بعـد محاولـة الانقلاب الفاشلـة الـتي تعرضـت لهـا

تركيا مؤخرًا.

ويؤكد أردوغان أنه سيكون على رأس الجيش قائدًأ عامًا وفقًا للدستور التركي، وأن القوات المسلحة
يادة صلاحيات الولاة تأتي من أجل توفير الاستقرار ستكون تحت المحافظين في الولايات، مؤكدا أن ز

للشعب.

ولم يتحــدث أردوغــان عــن ماهيــة الهيكلــة الــتي يتحــدث عنهــا حــتى الآن، ولكــن علــى مــا يبــدو أن مــا
يتحدث عنه سوف يكون له آثار كبيرة على طبيعة تكوين الجيش التركي التاريخية، لذا يربط بعض
المحللين بين مسألة إعادة الهيكلة وحالة الطوارئ المفروضة في البلاد، لمواجهة أي تمرد قد ينتج عن

إجراءات الحكومة.



وألمــح أردوغــان إلى أن هنــاك احتماليــة تمديــد حالــة الطــوارئ بعــد الأشهــر الثلاثــة الأولى إذا اقتضــت
الـضرورة، وأوضـح أيضًـا أن حالـة الطـوارئ هـذه ليسـت حظـرًا للتجـول، لكنهـا لتنظيـم شـؤون النـاس
ومواصــلة الحيــاة اليوميــة، حســب قــوله، ومــا قــد يســتشف منــه أن الحكومــة التركيــة تنتــوي خــوض

معركة طويلة الأجل نسبيًا من أجل حسم النفوذ داخل المؤسسة العسكرية التركية.

بدأت قيادة الأركان التركية في فتح تحقيق موسع فيما حدث من تحركات
انقلابية، بعد توقيف ما يزيد عن  آلاف عسكري، وضع غيرهم على قوائم

الملاحقة
 

كمــا يجــدر الإشــارة هنــا إلى أن مســألة إعــادة هيكلــة القــوات المســلحة التركيــة، ســتكون ربمــا في إطــار
التـوجه السـياسي لـدى القيـادة التركيـة الحاليـة لتغيـير الدسـتور الـتركي، بحيـث سـتتواءم هـذه الهيكلـة
كبر في الرقابة على الجيش، وإخضاع قياداته ية تعطي المدنيين سلطة أ الجديدة، مع نصوص دستور
للسلطة المنتخبة، ومن ذلك التوسع في إعطاء السلطات للولاة المحليين أمام القواعد العسكرية التي

تتواجد في مدنهم.

يُشير الرئيس التركي أردوغان في هذا الصدد إلى أن اجتماعًا للمجلس العسكري الأعلى، وهي أعلى
هيئــة تــشرف علــى القــوات المســلحة، مــن المنتظــر أن يعقــد، في أول أغســطس القــادم، للإشراف علــى

إعادة الهيكلة.

وأضاف أردوغان “هم جميعًا يعملون معًا بخصوص ما يمكن عمله…وفي غضون فترة زمنية قصيرة
جدًا سينبثق هيكل جديد. ومع هذا الهيكل الجديد أعتقد أن القوات المسلحة ستضخ فيها دماء

جديدة.”

هذه التصريحات تنم عن محاولة إعادة الهيكلة بالاتفاق مع القيادات المتبقية من أثر حملة التطهير
الأخــيرة، حــتى لا تتــم بمعــزل عــن الجيــش تمامًــا، لأن هــذا الأمــر هــو أحــد العقبــات الكــبرى في التــاريخ
الـتركي، حيـث اعتـاد الجيـش علـى وضـع خـاص داخـل منظومـة الحكـم، وأي تغيـيرات في هـذا المجـال
سوف تكون تاريخية إذا نجحت، وكارثية إذا فشلت، فعلى ما يبدو أن أردوغان يريد حسم مسألة

العلاقات المدنية العسكرية في تركيا بأسرع وقت ممكن استغلالاً للحظة الحالية.
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